
 الجزائــر – صدر عن مؤسســـة الإمام 
الشـــيخ عبدالحميـــد بـــن باديـــس ودار 
الهدى بالجزائر كتـــابٌ بعنوان ”وثائق 
مالـــك بـــن نبي فـــي الأرشـــيف الوطني 
الفرنســـي“ من تأليـــف الباحثين رياض 
شـــروانة وعـــلاوة عمـــارة، وهـــو ثمرة 
خمس ســـنوات من البحث والتنقيب في 

الأرشيف الفرنسي.
ويُشير المؤلفان إلى أنّ 

الكتاب جاء نتيجة جمع 
الآلاف من الوثائق المتعلّقة 

بالشخصيات المؤثرة في 
تاريخ الجزائر المعاصر، 

بينهم مالك بن نبي، الذي 
عثرا على الوثائق المرتبطة 

به في مركزَيْ الأرشيف 
الوطني الأساسيينْ في 

فرنسا.
ويضيـــف الباحثان أنّ 
الكتاب ليس دراسة لحياة 

أو لفكـــر بن نبي، وإنمّا هو عملية 
نشـــر وتقديم لوثائـــق توفّر للدارســـين 
معلومات جديدة عن مســـيرته إلى غاية 
عام 1957، وتُصحّح الكثير من المعلومات 

المتداولة بخصوصه.
واســـتند الكتـــاب علـــى 201 وثيقة 
أرشـــيفية تُعرض للمـــرّة الأولى، بعدما 
اقتصرت الدراســـات السابقة على تبنّي 
الســـردية التي دوّنها مالـــك بن نبي عن 
نفسه من خلال كتابيه ”العفن“ و“مذكرات 
شـــاهد القـــرن“، وأيضـــا ”كراريســـه“، 
خصوصا أنّ الثاني كان في آخر حياته، 
وجاء في ســـياق مختلف مرتبط بمرحلة 

الاستقلال.
 وتنقســـم الوثائق إلى قسمين؛ قسمٌ 
مرتبـــط بالاســـتعلامات، وبالتالي فهي 
أمنية محضة بما تقدمه من متابعة لأدق 
تفاصيل المفكر، وأخـــرى مرتبطة بملف 
قضائـــي جاء علـــى إثر إيـــداع بن نبي 
في ســـجن شـــارتر ما بين أكتوبر 1945 
وأبريـــل 1946، الـــذي أفضى فـــي نهاية 
همة المنســـوبة  الأمر إلـــى تبرئته من التُّ
إليه، وهي ”المســـاس بالأمـــن الخارجي 
للدولـــة“، بمعنـــى تعاونـــه مـــع ألمانيا 

النازية.
مجمـــوع  أنّ  المؤلفـــان  ويوضـــح 
الوثائـــق المنشـــورة بين دفتـــي الكتاب 
مؤرّخـــة مـــا بـــين عامـــي 1939 و1957، 
وتُغطّـــي حياة ونشـــاطات بـــن نبي من 
المدرسة الابتدائية إلى مدرسة الميكانيك 
بمدرســـة  مرورا  بباريـــس،  والكهربـــاء 
قسنطينة الشرعية، كما تعطي تفاصيل 
مثيـــرة عـــن نشـــأته وطفولتـــه وحياته 
المهنيـــة. وهنـــاك تفاصيـــل كثيـــرة عن 
نشـــاطه السياســـي في الحزب الشعبي 
الفرنســـي ومســـاندته لألمانيـــا النازية، 
وعملـــه لـــدى الألمـــان الـــذي تســـبّب له 
بمشاكل متواصلة منها الاعتقال الإداري 

والاحتياطي.
كما تُقدّم الوثائق تفاصيل مثيرة عن 
محاولة الاستخبارات الفرنسية توظيف 
بن نبي وتجنيده، وتســـتعرض أنشطته 
العلمية والسياسية منذ عام 1946، حيث 
تتوفّر لديهـــا معلومات عن منشـــوراته 
”الكتـــب والمقالات الصحافيـــة“، وتتتبّع 
محاضراته ونشـــاطه في إطـــار الاتحاد 
الديمقراطـــي للبيان الجزائري برئاســـة 

فرحات عباس.
ويؤكد الباحثان أنّ الوثائق تكشـــف 
عـــدم حصـــول بـــن نبـــي على شـــهادة 
مهنـــدس كهربائـــي، على عكـــس ما هو 

رائج، لأنّ الســـيرة الذاتيـــة التي دوّنها 
بـــن نبي بخط يـــده لا تتحـــدث عن هذه 
مدرسة  بأرشيف  وبالاستعانة  الشهادة، 
الميكانيـــك والكهربـــاء بباريـــس تأكّدت 
لهمـــا هـــذه المعلومة، لغياب اســـمه في 
قوائم المتخرّجين فـــي الدفعات الواقعة 
مـــا بين عامـــي 1932 و1939، وأيضا لأنّه 
تـــرك هذه المدرســـة فـــي عـــام 1935 بعد 
سنوات  أربع  قضائه 

بها.
ويُعدّ المفكر 
الجزائري بن نبي 
أحد رُوّاد النهضة 
الفكرية الإسلامية في 
القرن الماضي ويمُكن 
اعتباره امتدَادا لابن 
خلدون، ويعدّ من أكثر 
المفكرين المعاصرين الذين 
نبّهوا إلى ضرورة العناية 

بمشكلات الحضارة.
وممـــا لا شـــك فيـــه أن 
بـــن نبـــي يفهـــم الاقتصـــاد كبعـــد من 
أبعـــاد الثقافـــة كمـــا يدرك أن أســـلوب 
الإنتـــاج الاقتصـــادي ذاتـــه هـــو تعبير 
عن ثقافـــة المجتمع وانعـــكاس لها، كما 
أنّ السياســـة التـــي تعني فـــي الجوهر 
تدبير شـــؤون الناس هي ظاهرة ثقافية 

بامتياز.

ويؤكد بن نبي أنه ”جرى العرف إذا 
ما أريد الحديث عـــن الثقافة أن تقتصر 
مشـــكلتها في ذهن القـــارئ على قضية 
الأفكار“، ومن ثـــمّ يضيف موضحا عدم 
صحـــة هـــذا الموقـــف قائـــلا ”إن تنظيم 
المجتمـــع وحياته وحركتـــه، بل فوضاه 
وخمـــوده وركوده، كل هـــذه الأمور ذات 
علاقة وظيفية بنظام الأفكار المنتشرة في 
المجتمع، فإذا تغيـــر هذا النظام بطريقة 
أو بأخـــرى فـــإن جميـــع الخصائـــص 
الاجتماعية الأخـــرى تتعدل في الاتجاه 
نفســـه. إن الأفكار تكون فـــي مجموعها 
جزءا هاما من أدوات التطور في مجتمع 
معـــين، كمـــا أن مختلف مراحـــل تطوره 
هي في الحقيقة أشـــكال متنوعة لحركة 

تطوره الفكري“.
ولا بد من الإشـــارة إلـــى أن بن نبي 
سبق الكثير من المفكرين الاستراتيجيين 
المعاصرين الذيـــن يولون أهمية قصوى 
لدور الأفكار في تفجير التحولات الكبرى 
مثـــل المفكـــر الاســـتراتيجي الأميركـــي 
المعروف جوزيف نـــاي الذي قدم نظرية 
متكاملة بخصـــوص دور القوة الثقافية 
والحضاريـــة الناعمة فـــي صنع التأثير 
فـــي التاريخ، وهي النظريـــة التي تدين 
كثيـــرا لنظريـــة الهيمنة عند غرامشـــي 
التي تعني القيادة الثقافية والسياسية 

والفكرية.
ولفهـــم أفـــكار بـــن نبـــي كان مـــن 
الضـــروري وضعهـــا فـــي إطـــار حياته 
وتجربته الذاتية وما خاضه من تقلبات 
ساهمت في صناعة فكره، وهو ما تبينه 

الوثائق المنشورة.

 مســقط – يكمـــل الكاتـــب العمانـــي 
عادل المعولي مســـيرته مع الكتابة خلال 
الفتـــرة الحالية، من خلال طرح فلســـفي 
مغاير يقدمـــه في روايته الأخيرة ”الغابة 
الفاضلـــة“، وهـــي تتوج أعمالـــه الفكرية 
الأدبيـــة التـــي بدأت منـــذ فترة ليســـت 
بالقصيـــرة مع كتـــاب ”لماذا تقـــدم العلم 
وتأخـــر الوعـــي“، الـــذي فـــاز بالجائزة 
الســـنوية  المســـابقة  فـــي  التشـــجيعية 
للجمعية العمانيـــة للكتّاب والأدباء إبان 
الاحتفـــال بجائزة الإبداع الثقافي لأفضل 

الإصدارات للعام 2016.

يقدم المعولي  في ”الغابة الفاضلـــة“ 
نســـقا تفصيليّـــا لعـــدة أفكار فلســـفية 
يطرحها في قالب سردي من خلال حكاية 
رمزيـــة أبطالهـــا حيوانات، ليســـافر من 
فكـــرة إلى أخرى محاولا نزع التعقيد عن 
بعضهـــا وفتـــح أخرى للقـــراء للتواصل 

معها.

رواية فلسفية

تتحدث الرواية عـــن طموح حيواني 
جامـــح يجتـــاح غابـــة طرأ اختـــلال في 
ميزانها حين آثرت الضواري والكواســـر 
مصالحهـــا علـــى حســـاب ذوات الحافر 
والمنقار، ما جعل الأخيرة تشـــتكي حالها 

إلى ملك الغابة.
الشـــخصيات  مـــن  الكثيـــر  نجـــد 
الحيوانيـــة مثل النســـر لقمـــان وغبطة 
وميمـــون  والأســـد  القاضـــي  الثعلـــب 

القردوح، وهـــو من أعلى فـــروع القردة، 
والهـــدد ســـليمان. وكل شـــخصية مـــن 
شـــخصيات رواية الغابة الفاضلة تحمل 
صفـــة مميزة قد تكون ضمن تلك الصفات 
التأني أو العجلة أو الحكمة أو السذاجة.

المتتبــــع للروايــــة يرى ذلــــك التداخل 
الفلســــفي الــــذي طغى على وقع الســــرد، 
وهنا يقدم المعولي ذلك التداخل والاتجاه 
إلى السرد الفلسفي ويشير إلى أن الرواية 
اختزلــــت في طيهــــا كثيرا مــــن المضامين 

الجدلية في شتى مجالات المعرفة.
وتحاول الرواية أن تأتي على شـــتى 
المضامين فنجدها تتناول شـــؤون الدين 
والسياســـة والعلـــم والأخـــلاق، وغيرها 
مـــن المضامين التـــي تمـــس أي مجتمع. 
لذلك، جاء الطرح الفلســـفي تحت إلحاح 
الضـــرورة الأدبية، ولكـــن بصيغة لطيفة 
وبالكاد يشـــعر القارئ بالطرح الفلسفي 

وهو يتابع أطوار الحكاية.
ويقـــول المعولي ”اســـتعنتُ بالجملة 
الأدبية الرشيقة، إذ أجهدت نفسي كثيرا 
فـــي اختيار الكلمـــة الفصيحة المبُينة في 
المكان المناســـب، محاولا ألا يُحمّل القارئ 
النـــص مـــا لا يحتمل، وأن تصل رســـالة 
الجملـــة الأدبية صافية من أي شـــوائب 
فكرية تضفـــي على الجملـــة معاني غير 
مقصـــودة. وهـــذا العمل ليس بالســـهل، 
حيث أخذ مني جهدا ووقتا لا بأس بهما، 
لكـــن النتيجة جـــاءت في صالـــح النص 

والقارئ وهذا ما كنت أرجوه بشدة“.
 إجمالا إن طرح فكرة في هذه الرواية 
قد لا يبدو غريبا، فهناك من سبق الكاتب 
المعولـــي للغوص في أعمـــاق هكذا أفكار 
على لسان غير البشر، لكنه هو يفسر ذلك 
السبب الذي قد يجعل لهذا الطرح الأمان 
والفســـحة الكبرى، ويشـــير إلى أن نص 
الروايـــة عندما اكتمل كان خاما ســـميكا 

ضِعف عدد الصفحات الحالية.
ويقـــول الروائـــي ”كان النص مثخنا 
بالنـــدوب، لكـــن مـــع المراجعـــة المتكررة 
أصبح ســـهلا رشـــيقا يختـــال ضاحكا. 
وقـــارئ الروايـــة يدرك انســـيابية النص 
وحســـن فحـــواه. كان عملـــي فـــي هـــذه 
الرواية كحال صائغ الذهب، الذي يتناول 
القطعـــة الخامة بعـــد إذابتها ثـــم يعيد 
سبكها على شـــكل حلية امتازت بالرؤية 

الفنية والصياغة المتقنة“.
 وحــــول الجانــــب الفلســــفي يضيف 
الكاتــــب المعولي في حديثــــه ”العمل الذي 

يخلو من فلســــفة نَفسُه قصير، عمل ميت، 
إذ الفلســــفة هــــي أس الأعمــــال الناجحة، 
ســــواء كانت تلــــك الأعمال أدبيــــة أو غير 

أدبية“.
 ويـــرى الروائـــي أنـــه عنـــد البحث 
عـــن دليـــل لإثبات هـــذا الـــرأي، نجد أن 
الإصدارات الناجحة، إصدارات أسســـت 
على رؤيـــة فلســـفية وعلى قالـــب أدبي. 
ويذكـــر علـــى ســـبيل المثـــال إصـــدارات 
الكاتـــب والمؤرخ والفيلســـوف الأميركي 
1981) مؤلف كتاب  ويل ديورانت (1885 – 
”قصـــة الحضـــارة“، فرغـــم أن ديورانت 
يناقـــش قضايـــا تاريخيـــة محضة، ومع 
ذلك، كُتب بطريقة أدبية شـــائقة وتحليل 
فلســـفي عميق، لذلـــك يُعد هـــذا الكتاب 
المذكـــور مـــن الآثـــار المرجعيـــة والممتعة 

ا في الوقت ذاته. قرائيًّ
ويبـــين المعولـــي أنـــه حتـــى الأبيات 
الشعرية تقوى وتنشط إن عولجت برؤية 
فلســـفية. فعلى ســـبيل المثال: أبوالطيب 
كان  شـــاعرا،  يكـــون  أن  قبـــل  المتنبـــي، 
فيلسوفا في رؤيته للمشـــاهد التي مرت 
عليـــه أو التـــي مـــر عليها، لذلـــك جاءت 
صيغته الشـــعرية صيغة براقة لا يخفت 
بريقها مع مرور الأيام؛ لأنها تحمل أمثالا 

وحِكما صِيغت تحت مصباح الفلسفة.
وفي الجانـــب الآخر، تجد الفلســـفة 
حاضـــرة في كتـــاب ”أدب الدنيا والدين“ 
لأبي الحسن الماوردي (364 ـ 450هـ)، رغم 
أنه كان من كِبار قضاة الدولة العباســـية، 
وهو فقيه، قبل أن يكـــون كاتبا، فقد ألف 
كتابـــا في الفقه تحت عنوان: الحاوي في 

فقه الشافعية.

على لسان الحيوانات

حول مجـــيء رواية ”الغابة الفاضلة“ 
على لسان الحيوان يرد المعولي ذلك إلى 
عدة اعتبارات، يقول ”جاءت الرواية على 
لســـان الحيوان، أولا، لأن رؤيـــة الرواية 
وفكـــرة كتابتها كانـــت مُتخيلة من حيث 
الأساس أن تكون على ألسنة الحيوانات، 
هكذا، من دون ســـابق تفكير. كذلك، عَالم 
الحيوان، عَالم فســـيح يمكـــن للخيال أن 
يتجاوز فيه الواقع، مســـتخدما مســـاحة 

المجاز ذات الأبعاد اللامحدودة“.
ويضيـــف ”نعـــم، هنـــاك كُتـــب أُلفت 
على لســـان الحيوان، وهذه ليست بدعة 
أدبية، إنما هي اســـتكمال لمســـيرة الأدب 
الإنســـاني في هذا المجال. وهـــذا العمل 
(الغابة الفاضلة) له خصوصية لا يشـــبه 
أيّـــا من تلك الأعمـــال؛ لأن الزمان والمكان 
لهما خصوصية لاســـيما وأن رؤية رواية 
’الغابـــة الفاضلة’ رؤيـــة مختلفة عن رؤية 
ابـــن المقفـــع  (106 – 142هــــ) فـــي كتابه 
’كليلة ودمنة’، وتختلـــف عن رؤية جورج 

أورويـــل (1903 – 1950)، في كتابه ’حديقة 
الحيوان’، إذ كل منهما عاش في عصرين 

مختلفين“.

ويبــــينّ أن روايتــــه تحكــــي عن عصر 
مختلــــف كليا عنهمــــا، وبالتالــــي معارفه 
واستنتاجاته تكون مختلفة، وإن اتفق بين 
تلك الأعمال أن تكون على لسان الحيوان، 
فهذا لا يلــــزم أن تكون الأفــــكار والأهداف 
ورسائل العمل متشــــابهة. فعصر الكاتب 
وظروفه وحصيلته الفكرية تُشــــكل عمله. 
ورؤيــــة الكاتــــب لا تســــتطيع الفــــكاك من 

ملابسات العصر الذي يعيش فيه.
  وكما تمت الإشـــارة فـــي مقدمة هذا 
التفاعـــل الأدبـــي مـــع الكاتـــب المعولي، 
نعود فـــي ختامه إلى الإصدار الســـابق 
الـــذي تفرد في جزأيـــن متتابعين، وطرح 
رؤيـــة الكاتـــب الفكرية حول مـــدى تقدم 
العلـــم وتأخر الوعي، وهنا نقف عند تلك 
الرؤية، ويطلعنا المعولي على ما اســـتند 
عليه، وكيف عولجت مشكلة تأخر الوعي 
تلـــك، وما إذا نحن نعيـــش أزمة وعي قد 
تبدو مكتملة النصاب، ويفند الكاتب قوله 
”جـــاءت معالجتي لقضية ’ســـؤال’، لماذا 

تقـــدم العلم وتأخر الوعي؟ من منطلق أن 
الوعي والعلـــم بُعدان مختلفان، أي ليس 
كل متعلم واعيا بالضرورة، فالوعي بُعد، 
والعِلم بُعد آخر، هما خطان مســـتقيمان 

متوازيان قد لا يلتقيان وقد يلتقيان“.

كتب
الثلاثاء 2021/08/10 
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الكتاب ليس دراسة لحياة 

أو لفكر بن نبي، وإنما 

هو نشر وتقديم لوثائق 

توفر معلومات جديدة 

عن مسيرته

العمل الإبداعي الذي يخلو 

ه قصير 
ُ

فس
َ
من الفلسفة ن

وهو عمل ميت سواء كان 

أدبا أو غيره

�
عادل المعولي

العماني عادل المعولي يستعين بنسر وقرد وهدهد وثعلب لنقل أفكاره

الحيوانات أقنعة للبشر (لوحة للفنان سنان حسين)

منذ القرن الثامن ميلاديا وانتشــــــار كتاب ”كليلة ودمنة“ لعبدالله بن المقفع 
والمدونة الأدبية العربية وحتى العالمية تعرف اهتماما كبيرا بسرد الحكايات 
عن طريق أبطال من الحيوانات، حتى أن الروائي البريطاني جورج أورويل 
خلد ملحمة روائية هامة في رواية بعنوان ”مزرعة الحيوان“ أبطالها من غير 

البشر، وهو أسلوب يبدو أنه مازال قادرا على العطاء أدبيا وفكريا.

«الغابة الفاضلة».. رواية فلسفية 
أبطالها حيوانات

وثائق فرنسية عن حياة

الجزائري مالك بن نبي

وريث ابن خلدون

مفكر لاحقته فرنسا أيام الاحتلال

الرواية تحاول أن تأتي على 

شتى المضامين والأفكار 

فنجدها تتناول شؤون 

الدين والسياسة والعلم 

والأخلاق وغيرها


